۱۹٤٤ وى‎ - 1١ بتاریخ:‎ - ٥٩ العدد‎ 


حلاف يستحق الاختلاف 

للأسعاذ عباس محمود العقاد 

ذلك هو الخلاف الذي أشار إليه الناضلان: الأستاذ عبد الخعال الصعيدي» والأستاذ حسن 
الأمنين حاكم البطية في العدد الأحير هن (الرسالة): أولهما فيما يرحع إلى كتابي عن (الصديقة 
بدت الصديق)» والاني فيما يرجع إلى كتابي (عبقرية الإمام) 

فالعا م الفاضل الشيخ عبد الحعال الصعيدي يقول: إنني حكمت العقل قبل النقل في مسائل 
التاريخ إلا في موضعين: أوهما ما ذكرته من قول عائضة لاني صلى الله عليه وسلم؛ وقد حمل 
إليها ابنه إبراهيم لترى ما بينهما من عظيم الشبه» فأنطتتها الغيرة با أشرت إليف ومقام السيدة 
عائشة ينبو عن تكذيب الني صلى الله عليه وسلم في شيء من الأشياء وثانيهما ما ذكرته من 
قول الببي صلى الله عليه وسلم لعائشة في حديث الإفك ن أما بعد يا عائغة فإنه قد بلغي عنك 
كذا وكذاء فإن كنت بريئة فسيبرئك اله توإن كنك ,قدا ألمت بذنب فاستغفري الله وتوبي» 








فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تإب إلى راش تاپ الله ےلہپ وشل هذا - كما یری الأستاذ 
الصعيدي - لا يصح أن وله الي أصي) الم عل وسلمة اكائ كرض لمن أقر بالزنا عنده 
أن يرجع عن إقراره فكبى اجالنق اذلف اقم عاتتة؟٠١‏ ا٠ال‏ انر ازرد لي كلمة الأستاذ 

ورأيي كما قال الأستاذ أن العقل مقدم على النقلء ولكن التقل لا ييطل إلا بالبرهان أو 
باستحالة القبول وليس فيما لاحظه الأستاذ الصعيدي موضع لبرهان» ولا لاستحالة عقلية تقوم 
مقام البرهان فالصحيح أن السيدة عائشة لا تكذب البي عليه السلام في شيء من الأشيا 
ولكن الذي حدث في أمر إبراهيم ليس فيه من تكذيب يبو عنه مقام السيدة عائشة رأى الني 
عليه السلام شبهاً بينه وبين ولده إبراهيم وسأل السيدة عائشة في ذلك فقالت: إنما لا ترى 
شبهاً فالتكذيب هنا إا يكون إذا قالت: (إنك يا رسول الله لا ترى شبهاً ينك وبين إبراهيم) 
أما أن تقول عن نفسها إا ترئ الشبه - وهي لا تراه - فذلك هو الكذب الذي ينبو عنه 
مقامها ومن السهل جداً أن تفشي الغيرة عين امرأة الحبة فلا ترى فقي ابن ضرتها امحاسن الي 
تحبب تلك الضرة إلى رجلها العزيز عليهاء فإذا غاب هذا الشبه عن عين عائشة فلا غرابة في 
الأمر ولا مخائفة فيه للطبائع الإنسائية والطبائع النسوية على التخصيص؛ وإذا قالت إغا لا ترى 
الغبه - وهي لم تره فعلاً - ققد صدقت ي مقالها ونطى لسائما بجا تادى إلى نظرها ولم ترد 


عليه وقد ورد في الخبر أن السيدة عائغة كانت تغاضب الني وتقول له (اقصد) في مقالك أمام 
فيلطمها أبوها عقااً ها. وليس كلام المغضبة أو الغيور بالكلام الذي يصدر عن تكذيب 
أو بغضاء. 

أما أن الي عليه السلام لا يصح أن يقول للسيدة عائشة: إن كنت ألممت بذتب فاستغفري الله 
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وتوبي» فإن العبد إذا اعترف بذنبه. ثم تاب إلى الله تاب الله علي 

فهذا ما تخالى الأستاذ فيه كل المعالفة إذ هذا المقال هو الذي يصح أن يقوله النبي عليه السلام 
تي هذا المقام. وماذا فيه إلا أنه عليه السلام يدعو من ألم بذئب إلى الاستغفار؟ وأي عجب في 
ذلك وقد صحت فيه آيات من القرآن فضلاً عن الأحاديث النبوية؟ 

ويلاحظ أن الي عليه السلام قال للسيدة عائشة: (إن كنت ألمت ولم يقل لها إن كنت 
اقترفت ذأ ولا جننى أن الالام يناسب اللمم الذي هو دون كبائر الثم والفواحش» وفيه يقول 
القرآن الكرم: زول ما في السموات والأرض ليجزي الذين أساعوا جا عملوا ويجزي الذين 
حستوا بالحسين» الذبين تبون كبائر الاثم والنواحشن :بإلهااللمم إن رباك واسع المقفرة) 

ولي كلام الببي موافقة هذه الآيات. وف القرآنالكزت أن نبياً هم بأمر وعدل عته. الهم والإكام 
قرييان: (ولقد عمت به وم ٤‏ ا قا راق للرهاق زه 

فدعوة البي اللسيدة عائقتة أن اهفرع كم لسك «الدقوف الي ينكرها العقل وزم 
باستحالتهاء وليس فيها ما يناقض الآيات ولا الأحاديث. ومقطع القول بعد هذا كله في حديث 
الإفك أنه كما قلنا قي كتاب الصديقة بنت الصديق (سخحف لا يقبله إلا من يفتري بوشاية أو 








بغير وشاية؛ وسواء فيه منافقو المدينة ومن يضنع صنيعهم من المؤرعون لي العصر الحاضر لأنمم 
لا يؤمنون بتي الإسلام. بل هؤلاء أنذل وأغفل لأنهم يؤمنون يريم والمسيح وكان عليهم أن 
يعصمهم عاص من هذا الإعان) 

أما الأستاذ حسن الأمين حاكم النبطية فقد عقب على قولنا في عبقرية الإمام أن أنصاره من 
الفرس والغارية والمصريين أكثر من أنصاره بين قريش حاصة وبين بن هاشم على الأحص وبين 
قبائل العرب جميعاً على التعميم) 

فأحصى في تعقيه أسماء القبائل العربية ال كان منها أنادى في جيش الإماى ثم قال: (بقى أن 
يكون ما عناه المؤلف اتباع الإمام بعد وفاته وانقضاء زمانه» والإمام وغيره سواء قي هذا الشأن» 
فإذا كان في اتباعه القرس وغير الفرس فقي اتباع غيره الترك وغير الترك معلا وإذا شايعه غير 
العرب فقد شايحه كثرة من لباب العرب) 


والقول الأحير هو الذي تخالف فيه الأستاذ الفاضل» مع شكرنا إياه على جيل يته وكرم ثنائه 
فالمقصود بالأنصار هم شيعة الإمام الذين يشايعوته حاصة ولا يشايعون غيره إذ العرب الترك 
والأمم الأعرى اليج شايعت كل عليفة في زمانه ليسوا بأشياع ذلك الخليفة على التخصيص؛» 
ولكنهم أشياع الدولة ومن يقوم عليها من الخلفاء واحداً بعد واحده وليسوا مع ذلك بأعداء 
لعلي كعداوة بعض الشيعة لمن ينازعهم الرأي في حق الإمام وتقديقه على جميع الحقرق وم 
كان هذا هو شرط الأنصار الذين حص كم الإمام ولا محص م غيره فلا جدال في كثرتهم 
بين العرب والشعوب الأحرى» ورححائهم على شيعة الإمام من العرب ولا سيما أقرب الناس 
إليه من بي هاشم ومن قريش وهذا موضع العيرة في تلك الملاحظة: 

موضعها أن الإمام قد ظفر بمؤلاء الأنصار من لا يشايعونه عصبيته: لأنه قام بالأمر على الخلافة 
الدينية» ولم يقم به على العصبية المنسية أو الترعة الوطنية وهذه هي الخصلة الي ينفره ها الإمام 
بين الخلفاء من قدم وحديث» فليس في الأئمة جميعاً من كان الااتصار له مذهباً في الدين» 
وكان الدائئون هذا المذهب أرحح عدداً من الداتين هة في الشعوب العربية على اعخلاف 
الأقطار» فيما حلا الإمام وليس بين الأئمة ميعن له نصراء في الشعوب الأرى يساوون 
نصراء علي بين المسلمين أبن بعر الماب] ستواء آي الم القنتم أو الزمن الحديث وهذا الذي 
نينا وهو حدير بالتقدي والتعدل ورا انبح الكلام في هد الكلب أن نشير إلى الذين 
ذكروها فقالوا عنها إا لم تأت في التاريع الإسلامي يديد فإن كان الذي يعنونه بهذا القول أن 
موضوع الكتب ليس يهديده وأا لم تخلق حوادث العصر البوي ولا حوادث عصر الخلفاي 
فنحن معهم فيما يقولون ولكن على هذا الاعتبار لا يوجد في الدنيا ولن يوحد فيها أبداً کناب 
حديد أو رأي جديد أو علم حديد فالكيمياء الحدية ليست بالجديدة؛ لأن الأحسام الي هي 
موضوع الكيمياء اليوم وموضوعها بالأمس لم تخلق في هذا العصرء وم تزل على وصفها الذي 
رآه الأقدمون والجغرافية الحديئة كذلك ليست بالجديدة» لأن القارات والبحار والأغار 
والكواكب والرياح والأمطار ليست من صفة الخغرافيين الحأحرين» وليس أحد منهم بأقدر على 
حلقها من الجغرافيين السابقين وقل مغل ذلك في علم الفلك وعلم الطبيعة وعلم الطب وعلم 
القانون وسائر العلوم والفنون أما إن كان الذي يعنونه يقولهم إننا كررنا قي كتبنا ما تقدم في 
كلام المؤرعحين قبلنا فدون ذلك وتقصر الألسنة» ودون ذلك ويفتح الله ثم ينصح الله. . . نمم 
يقولون إذا أراحهم القول» ولكن ن يرهم يوماً أمم مسموعون أو مصدقون! 
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* - أغنية الواح الأربع 

لشاعر الحب والجمال علي محمود طه 

للأستاذ دري حشبة ١‏ 

تنطلق الزوجة الحسناء داخعل الحانة برمة ثم يقيل البحارة» فيأخذون في هرج وفرج» تزيدهما 
النشوة ضجة واصطعاباء فإذا سألوا من صاحب الحانة وقدم م أرسطفان نفس عفوا به 
وضحكوا منه: 

أنظر إلى وجهك في المرآة 
من أي غاب يا وحيد القرن ... وما اماك الصحيح؟ لا تك 

فيقول لهم: أرسطفان. . . فيقول أحدهم 

. . . علّمٌ مغلوط ... صدحته وشكله المظبوط 

تبئ عنه هذه الخيوظ ... أرسطفان أنت أخطبوط!! 

وهكذا يستغرق الجميع في ضحك جصل» تزيده القيانةالحسان اللائى صحين البحارة يمجة 
وإيناساً ومرحاً. ثم تأحذ إحداهن في رقصة بازغة يلاحل يعدها بطل الدرامة الرهيب (أزمردا) 
فيأحذ مکانه في ناحية ولسو ابذاك حل لق الحرم لع يران مية/إلا على إنشاد باتوزيس 
الذي يتغئ للحم قصة تلك الأشورية الي تعشقها فى لاح وزع مر الآحر من نفسها فدعته 
إلى سفيتها وانطلقا يذرعان البحار عامين سعيدين حي فرقت بينهما يد الأقدار حين نزل الف 
إلى الشاطئ للصيد فأني قرصان فصاد حبيته وذهب ا إلى حيث لا يدري العاشق المسكين. . 
ت منه (ربات الرياح الأربع) 


.. وص لا عجية الحياة 








. وروى أن هذه الحستاء قد تزوجت من بعض الآفة 
فإن محم في صدى الأفواج ... أو لحن شاديكم 
أغنية تمنو على الأثباح ... حيرى تغاديكم 

في ا وهي تاديكم 

فإذا سأله البحارة عن هذا القرصان الفاحر أين مقرهء قال باتوزيس إنه يجلس بينهم كواحد 
منهم. . معرضاً بأزمردا. . . أزمردا القرضان افائل الذي دوع أطراف البحر وزلزلت سطواته 
حزائر اة وشنطنان مصرء وأحرز هن حطف الكسان ثروة ظائلة ويأساً شديداً. .. 

فيظن البحارة أن باتوزيس يمزح؛ ثم ينصرفون من الحانة إلى ملذاتهم ومعهم حظاياهم بعد أن 
ينقدوا الخمار ن شراكم. . . ويقبل أرسطفان على الشاعر المصري مسروراً باشاً لأنه كان 
روح هذه الليلة بشعره وغنائه وموسيقاه» ويقدم إليه كأساً راوية فيأمر له (أزمرد) بأخرى» ثم 


يأحذان في حديث طويل نعرف هته انما كانا صديقين مذ زمن طويل يعملان في البحر ثم 
افترقاء وأن أزمردا يعمل الآن قي القرصنة والاتجار قي سوق الرقيق الأبيض» ثم يعاتبه تعريضه به 
بين اوك السکاری» وما غمره به في قصته الي رواها لهم. . . ويحدثه باتوزيس حديث 
اوبات الرياح الأربع) الذي سمعه في آحر ريارة له قي طيبة المضرية: 

قبات أريع يظهرت في ... كل عام صوراً قات 

رائعات يتخطرن على ... هذه الأمواج مغل التسمات 

فوق شط رمله من ذهب ... لؤلؤي الماء دري الخصاة 





من يحرهن يمر ملك افرى ... ومقاليد البحار الطاغيات 
فإذا جادله أزمرذا قي أمرهن أكد له باتوزيس حتيقتهن» فيعرض عليه أزمرذا أن يعيش معه في 





تعال ي سفيني وکن خي وساعدي 

وذف مباهج الحياة عذية المواره 

ثم تسمع ضجة عند باب الحانق وتدحل جماعَةإمن الشذاذ وعلى رأسهم زعيمهم أزيرو ومعه 
حظيتان من حظياه لا تلقآنإأنغتركجهلا يا إلا ركن لاماي اتتشاجر إحداها الأحرى 
فيصفع أزيرو إحداها ويطرحلها اراشا فيعصر-ها أزترد وباقعها يديه إلى كرسيها غور ثائرة 
ازيرو وعتشق حسامه ليغمده في صدر ازمردا. . . فیحفض ازمردا کالأسد» ویکشف عن نفسه 
ويضرب بسيفه سيض أزيرو فيكسره. . . ويذهل الجميع حين يعرفون أنهم في حضرة القرصان 
الأكبر» وترتفع صيحة من جوانب الحانة يرددها الحميع مشدوهين: 





E 

ويترل ستار الفصل الأول! 

ويتألف الفصل الا من منظرين. . . من أروع ها وصل إليه عيال شاعر - لا في مر 
وحدهاء بل في الدنيا قاطبة! وهكذا أقوها غير عابئ يجميع الايتسامات الي أراها الآن ترقص 
على شفاه الكثيرين من قرائي» وعلى أرنبات أنوفهم!! ومن الخطر الأدبي تلخيص هذا الفصل. 
. . فهو وحدة فنية كاملة يجب ألا تشوه بالتلخيص. وحسبك أن تعلم أن سفينة أزمردا ترمي 
ي ميناء رفح المصرية قبيل الشروق» وأن أزمردا يترل إلى الشاطع وحده فيلقى ربات الرياح 
الأربع يتواثبن راقصات على الرمال النائمة» فيغريهن يزيارة سفيته وعنيهن الأماني» فإذا طلين 





إليه برهاته أبرز لإحداهن وهي خروازاء ربة ريح الشرق» ياقوتة حمراء تبهر العين وتذهب 
باللب. . . ثم يتصر بیان أزمردك فيرضين 
وثرى في الفصل اثالث حاباً من سفينة أزمردء فهنا مخدع الشاعر باتوزيس» حيث يوقظه 
العبد مات وكا ويقدم إلية طعام الإفطار» ويأحذ معه الشاعر قي حديث عن حظوظ ين الإنسان» 


سفيعة حر الأمر. . . 





ندرك منه أن ماتوكا لا بيغي جياة الرق بدلاً 

سفييي هي الحياة والغد اول 

قد طاب لي في ظلها العيش وطاب المترل 

بون "كساوسيدئ:الزبان عذا المحتمل. 

ومن شرا أعل هاا وأمل 

أي حياة لي من هذى الحباة أجمل؟ 

وينصرف العبد» ويدحل أزمردا إلى يكو جاور وتي صححته ربات الرياح الأريع فما يليغن أن 
يوجسن خحيفة ويسترين فتطمنهم جروازا وتذكرهنأفن آلة. . . وعضي أزمردا ليخير 
قال: 





باتوزيس الذي لا يصدق إلا بعد لأي. . . . ذا أله عم يصدع كن رهن آلحق 
أسحرهن قوى يعطمن .. قاع قاق طم 

وأغزو يكن منيع القغور .. “وأنحين الثراء اسع 

فيسأله باتوزيس: أتطمع في ملكوت السماء؟ فقول أزمردا. . . أو يقول علي محمود طه. . . 
يته الخالد الذي هو أثمن من ديوان: 


لقنا غرائز منهومة 
ويوشك باتوزيس أن يمن جنونه لهذا القرضان الجريء المغامر الذي لا يالي أن يخطف حي 
الآمة. فور على أزمردا وور أزمردا به» فيتطلق باتوزيس» ويسمع أزمردا أصوات ربات 
الرياخ الأربع فيقصد إليهن ليسري عنهن؛ ثم يدحل ماتوكا العبد ليدعو سيده لتسكين ثائرة 
إحدى الخطوفات فيذهب معه» ويبرز باتوزيس» فإذا سألنه من هو قال: 

لا وقت للسؤال من أنت هنا ومن أنا 

أتان في سفينة القرصان؛ لا وقت لنا 


فليست ترؤي ولا تشبع!! 





وتخيرهن بر أزمردا فيطمخه» ویدحل أزمردا محقلداً سيغه فیری باتوزيس ويدرك أنه قد فضح 
سره فيهم بقتله لولا أن تمول الربات ببتهما ويأحذن في السعرية يأزمرداء نيهم يقتل باتوزيس 
ثانية كمد حروازا ذراعها السحرية فيجمد الدم في عروق أزمردا ويسقط السيف من يده ثم 


يرجف بدته رجفاً شديداً وتغرورق عيتاه بالدموع الي تت عبرلتها صوته ويطلب الصفح على 
أن يكون غير غباد الله برا وصلاحاً واستقامة. ثم ترق الربات له ويسمعن ضحجة: وإذا الحسناء 
الي كانت ثائرة بالداحل مقبلة» فت إليها حروازا وييطل سحر ذراعها تدب الحياة قي 
أزمردا الذي يتناول سيت مرة ثانية ويهم بالغدرة مهدداً الربات وكل الحاضرين بالقتل؛ قتمد 
سوا اها 





فيجمد الدم ي عروق حروازا من حديد» ويسقط السيف من يده ثم 
ترفع الربات أيديهن وينفحن. . . فإذا ريح صرصر عاتية تحمل أزمردا فتقذف به في أعماق اليم 
وبعد. . . فهذا سحر وشعر وجمال وفن! 








كنب وشخصيات 

زهرة العمر. . . كتوفيق الحكيم 
للأستاذ سيد قطب 

مدرسة فيق الحكيم الفية 
ترددت قبل أن أكتب (مدرسة توفيق الحكيم) فالواقع أن كلمة (مدرسة) تعن في تفسي شيئاً 
كتيراً؛ وليست هي جرد الأسلوب الف وطريقة التعبير؛ إنما هي هذا وشيء آحر» هي طريقة 
الإحساس والتفكير؛ بل هي طريقة حياة حين توعحذ معناها الواسع الأصيل. 

وليس من الضروري أن يكون هناك أتباع وتلاميذ» كي يتسقق معن (المدرسة)» فلك مسألة 
تأي مع الزمن؛ إغا المهم أن توحد العا الواضحة المستقلة الي يلقي عليها التلاميذ والأتباع 
حين يوحدون في زمن قريب أو بعيد. 

هذه العام هي مات إنسانية وفكرية وتفسية تجتمع أصوها خلاميذ المدرسة الواحدة ثم تنترق 
ألوانها وأنماطها حسب الأمزجة الخاصة والملكات الفرڈية! وتبعها طريقة التعبير» أي الأسلوب 
الفني الجامع تلك السمات. 

فهل نستطيع بعد هذا البيان آ٥ا‏ نول )ان ق رکای کک ۴۴3 

نعم نستطيع! ولكننا غاج أعدها إلى مظاك دة لحقيقة ما أنعنيه. فخوفيق صاحب 
أسلوب ف واضع السمات - هذا ما لا حدال فيه - وهو كذلك ضاحب طريقة في 
الإحساس والتفكير» ولكن هذه الطريقة ترجع إلى مزاجه الشخصي وتكوينه النفسي؛ أكثر ما 
ترجع الطبيعة العامة وهنا كلام يحتاج إلى التوضيح! 

جنع توفيق الحكيم إلى أن يعيش في داخخل تفسه أكثر ما يعيش في حارجها فلا تممه الحياة 
المنطلقة في الخارج كما تممه الحياة الي يصورها عياله كما يريد» وهنا تولد وتعيش تلك 
المخلوقات الننية الي يرسمها على هواه من أشال شهرزاد وشهريار وبيجماليون وعنان وخار. 
li‏ 

فما مشا هذا؟ متشوه هو إشفاق توفيق من الحياة» وضعف اليوية في كيانه الجسدي. وقد 
يكون هذا الضعف علة ذلك الإشفاق» ولكن ما لا شك فيه أن هناك أسباباً أحرى في نشأته 
الأول؛ يمكن أن يقف عليها من يقرأ كتابه (عودة الروح)» وإلا فالضعف الحسدي كثيراً ما 
يكون سيب دفعة حيوية في النكرء كما في و 
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وليس بنا في هذا المقال القصير أ تقوم بدراسة جسدية ونفسية؛ ولكن حسينا أن تشير إلى هذه 
الأسباب توضيح ما قلناه من أن طريقة توفيق في الإحسلى والتفكير مردها إلى مزاجه 
الشحصي وتكوينه النغسي. 

فالنين يشبهون هذا الفنان في مزاحه وتكويته هم الذين سيكونون أتباعه وتلاميذه في هذه الحياة 
الفكرية الباطنة الي ترسم الشخوص رهما فيا خاصاً. ولا بد لكل فنان من قسط من هذه الجياة 
الباطنة يتقص أو يزيد. ولكن يقى أن يوهب هولاء التلاميذ - كما وهب - أسلوباً قوياً فيا 
ف التعبيره وأداة فنية ناضجة في الحوار» ليكونوا تلاميذ حقيقيين. وهو سالم يوجد بعد» على 
الرغم من المقلدين الكثيرين قي مصر وق بلاد الشرق العربي الذين حسسبوا الخوار هو كل موهبة 
توفيق الحكيم» وحسبوا استيحاء الأساطير هو كل ما ميزه بين الفثانين! 

نعم إن الطاقة محدودة» وقد يأن - في هذا لمجال - من هو أكبر طاقة وأبعد غوراً من توفيق 
الحكيم؛ ولكن سبيقى له فضل السبق؛ واتداع الطريقة وإكمال الأداةي هذه الحدود نستطيع 
أن ثقول: إن فوفيق الحكيم مدرسة؛ رولكتا نعود فنرفإلله.يحته كاملاً حين قبت له التضوج 
الكامل في أسلوبه الفي عامة والقرة البارعة في اتؤاره على وجه الخصوص. هنا موهبة متفردة 
لا شك فيهاء مهما تیل ر آلقاقم ال :14ا٠‏ الرف اع وال/يتناؤلها وبعد فما العنوان 
الذي يكن أن نضعه أخلاك”المدارسة أو نة الطريقة؟ 

هو عنوان (التسيق المي 

يقول توفيق الحكيم في إحدى رسائله إلى (أندريه) في تابه (زهرة العمر) 

(إن فن الإغريق هو تجميل الطبيعة إلى حد إشعارها بنقصها. . . لكأم يريدون أن يقولوا 
للطبيعة: انظري. . . كان يبغي أن تصنعي هكذاا. . .) 

ثم يقول: (إن فن مصر القديئة هو تحد صارخ للطبيعة؛ فكأنهم يقولون للطيعة انظري. . لا 
شأن لنا يك ولا بمحلوقاتك: إننا نستطيع من ينا ومن تفكيرنا أن نخرج مخلوقات أرى 
غريية غسية لم تخطر لك على يال. . © 

ويخيل إلى أن فن توفيق الحكيم هو تتسيق للطبيعة وتهذيب» بالتقص هنا وبالزيادة هناك حي 
يستوي له حلتق فيه من الطبيعة مشابه ولكه مسق على نمو حاص يرضي مزاجه الف الذي 
يجد ماله في مخلوقات الفن النسقة على طراز مطلوب. . . وكأنه يقول للطبيعة: إنك في 
متصف الطريق؛ ولا تزالين تخلطين بين الجمال والقبخ وبين الرذيلة والفضيلة وبين الفكر 
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والغريزة. . . إلى آعتر هذه الأمشاج؛ فدونك عفلوقات أحرى مصفاة على نمو حاص» ذات 
ااه موحد لا اضطراب فيه ولا اعخلاط. . .!) 

وهذه المحلوقات التوفيقية يتفى لبعضها الجمال الف فيغيها عن جال الحيوية ويضعها أنداداً 
مقابلة لمخلوقات الطبيعة؛ ويخطئ بعضها التوفيق قبدو باردة هامدة ولكنها لا قبط إلى الموت 
أو الابتذال» وهنا يجدنا ملزمين بأن نرد لتوفيق حقه مرة أخرى فننص على أن هذا الاتجاه لا 
يستغرق جيع أعماله؛ فهناك أعمال تبض بالحياة الطبيعية والحركة الحيوية - على نحو من 
الأنخاء - كيوميات نائب في الأرياف؛ ورصاصة لي القلب» وعودة الروح؛ والزمار» والعوا ل 
وراقصة المعبد» وعصفور من الشرق؛ وهي تولف جاتباً كبيراً من أعماله الفنية المطبوعة بطابعه 
الخاص ولي بعض هذه الأعمال كيا الحبكة الننية والحركة الحيوية» إلى جانب الدعابة النكهة 
والسحرية العميقة. وبخاصة (يوميات نائب في الأرياف والزمار) وفيهما معام واضحة للفن 
القومي المنشود! 1 

ثم نعود إلى اصطلاح (التسيق الفيي) الذي جملناه عنوانالدرسة توفيق الحكيم فتقول: إثنا نعي 
به معن آحر يحانب (تسيق الشخصيات) نعي ابه عى في طريقة العرض؛ في الأسلوب الذي 
تعرض به الشخصيات والجراذاك7والأفكال هذ الظربكع اة سيؤاء كان المعروض قصة أو 
تخيلية أو فكرة في مقالة. رلا نعي به ذا يكترون عه با لباكة) فير أوكتع من ذلك مدى. إنه 
(التصميم الندسي) للعمل التي كله بميث يدو متساوقا منسقاً مطردأء وجيت يتهياً هذا 
العمل الي كله في ذهن الفنان قبل أن يبدأ اللمسة الأولى» كما يضع المهندس تصميم مشروع 
كامل من المشروعات» ثم ينفذه بعد ذلك حسب التصميم. 

وما قرأت عملاً من أعمال توفيق إلا كان هذا (النصميم الهندسي) واضساً فيه كل الوضوح 
ولعل أوضح ما يوضح ذلك هو (زهرة العمر). فهذا كتاب مكون من مجموعة رسائل إلى 
صديقه أندريه؛ وليس مطلوياً في (رسائل) عغرقة أن تول موضوعاً متاسقاً. فإذا هي كانت 
كذلك: كان هذا دليلاً على أصالة ملكة (التسيق الفي)» وظهورها حيث لا يرتقب منها 
الظهور وتقراً هذه الرسائل في تتابع خلحظ عملية النتسيق الداحلي» وتحس شيعا فشيعاً أنك أمام 
قصة: قصة مخلوق حقيقي أو روائي؛ يسير قي الحياة وكأن يدا حفية تسوقة إلى فصير مرس 
وكلما اراد لنفسه أو أراد له أهله أو أرادت له ظروفه أن يميد عن هذا المصير ردته هذه اليد 
الحفية إلى طريقه المرسوم! 
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شاب يريد له أهله الؤظيقة بعد الليسانس فلا يوفقوت» ويعفون به إلى أوريا للحصول على 
الدكتوراه؛ فيجاهد قي سبيلها ا يستطيع - بعد أن يغرق قي الدراسات الفنية إلى أذنيه - ولكن 
تخونه ذاكرته في الامتحان» وتقيض له الحياة مع اللرأة الحية جيعاً - مع ساشا الجميلة وسواها 
- فيمل هذا الجاع ويتعلق بالمرأة الأحرى الي طرد من حتها بعد أسوعين وت ركه يتعذب 
ويتلظى (لأن تعلته يما جزء قي الطريق المرسوم طريق الفن الملعون) ويعود فيوظف وينجح في 
وظيفته ويأحذ أهله أو يأحذ المحم في تكبيله بقيد النجاح العملي ثم بقيد الزواج. . . وهنا 
يستجمع المؤلف كل قوت الروائية تي المشهد الأحير وهو يستعد للوثبة النهائية وللخلاص من 
جميع القيود؛ فيجمع هذه القيود في مشهد واحد ف الرسالة الأحيرةء قيد الوظيفة على أم 
وقيد الزوجية في إبانه» وقيد امجتمع في احتقار الفنون؛ وتي اللحظة نفسها يدو كأنه نضح للفن 
واهتدى إلى سره وأمساك بالأسلوب الذي طال نه عته. . . ثم يسدل الستار بين المتاف 
والتصفيق! وبطل القصة أشبه بأبطال الروايات: بل هو أشبه ما يكون (يجماليون)! 

هذا تتسيق يدل على أصالة تي فن النسيق» وهو ظاهرة»ظلحوظة في (زهرة العمر) كل الظهورء 
وهي كذلك ملحوظة في (يوميات نائب في الأزياف) كل هذا الوضوح. وقد اعحرت هذين 
العملين لأنهما ليسا قصة 37 ية إ3 راف نآ كيا وتلق الكامل؛ فما أولى القصص 
والتمثيليات بأن يتوافر هن يس سبيل. “وي أإزهرة*الظر) أرظئل ري كل مهما قصة 
صغيرة كاملة مهل (قصته مع ساشا) يدو فيها التاسق ي أعلى مستواه ومع ثالث نعنيه 
(بالتسيق الفي) هو إحالة الحوادث والملاحظات إلى مواد فنية حامة في (الأستوديو) الدائب 
العمل! فالناس يعيشون المياة وتوفيق الحكيم يشفق أن يعيشها ويتروي عنها مرتداً إلى نفسه 
ليوف إلى عمل فين هناك» وكلما لحظت عينه أو نفسه مشهداً من مشاهدها لم يكن مه أن 
يسسمتع هذا المشهد وأن يزاوله ويضطرب فيه» ولكن كان هه التقاطه لأنه مادة صالحة 
(للأستوديو) اللعين! ومرد ذلك إلى مزاحه وتكوينه كما سلف. وكثيراً ما يكون انحراف المزاج 
مزية للفنان الذي يعرف كيف يميل كل ما يصادة إلى مادة فنية. وتوفيق من حا القبيل. 
وقصة (ساشا) في (زهرة العمر) من الأمفلة على ما تقول: وغلطة هنا المزاج هي اعتبار الفن 
مقابلاً للحياة لا متفاغلاً مع الحياة؛ ولكن ليس من الضروري أن توافق توفيق في مزاجه 
فقد تخالفه تي الرأي والإحساس؛ ولكنك جد الخعة في الأثر الناشيء عنهما في 
الفنون ثم نلحض إلى الحديث الخاص عن (زهرة العمر) فما قيمة هذا العمل الأحير؟ إن هذا 
الكتاب يستمد قيمته الي ترفعه إلى مستوى أحسن أعمال توفيق الحكيم من ثلاثة أصول من 
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اللهجة الإنسانية الأليفة ال صيغت ها معظم الرسائل من الألم والشك والجهاد والقلق 
والاضطراب والنذبذب المستمر بين الحالات النفسية المعتلفة. . . هذه اللهجة الي تعقد أواصر 
الصداقة بين المؤلف وبين القارئ»؛ وتشعرهما مع أن بينهما صلة إنسانية» وأن الإنسان ضعيف 
أمام القوى الخنية الي تسيطر على أقدار الناس وختطواتهم قي هذا الكون الكبير! 

ومن (التنسيق الفين) الذي ججعل من هذه الرسائل الواقعية وحدة مطردة في سياق روائي» 
والواقع حين يكتسب التتسيق الروئي جحمع له بساطة الصدق وجمال الفن» وهذا واضح لي 
إزهرة العمر) لمن يقرؤه متنبهاً إلى التتسيق الي الخفي الملحوظا 

ومن البيان الحي لرحلة التكوين الف الصحيح؛ حت ليصح أن يطلق على الكتاب (سفر 
التكوين). فالطريق إلى التضوج الف طويل» ووعر» ومليء بالأشواك والفن عسي والذي 
يغبت إلى النهاية هو الذي جى له أن يتطلع إلى النجاح بعد الجهد الجهيد. . . هذه خلاصة ما 
يشير إليه المؤلف في (زهرة العمر) وبدلاً من أن يلقيه نصائح وعظات» عرضه مصوراً لي حياة 
إنسائية» فكان أقرب إلى النفوس وإذا اجتمعت هذه ا زايا( افلاث لعمل أدبي كانت حسبه ليعد 
عملاً نياً ذا قيمة. ولكنها لا تمع وحدها ي هذا الكاب» فهناك الومضات الفكرية 
والإشعاعات الشاعرية اليّ ]8 بتر جا [5[] علللا حت الك ياوا م الفنون وعيب هذه 
المقالات الحدودة الحال أننا-لة مس لودج وألمال قعل الفازئ إل أعمال توفيق الحكيم 
وبيده هذا الماح الذي قصرنا عليه المقال! 

(حلوان) 


الموى تحت النجوم 

للأستاذ صلاح الدين المتجد 

(تفتوى) يا حبييت الجميلة! 

يا فراشة مز ركشة فرت من الفردوس 

يا قطرة ندى تأرجح حالمة فوق ورق الوره 

انظري! فالنجوم الرهر يسبحن في البحرء كالحسان يتغامزن ويتضاحكن؛ ويتراشقن 
بالتور والستاء 

وعبدنا الزيحي سلس إليهن النظرات 

ووادينا يضحك بالأنس» ويندى من العطرء ويشرق بالضياء! 
والسيمات رشيقات يرفرفن كالعصافير» ويقبلن الأزاهير! 

فاقتربي؛ تلذ المناءة والتعيم 

لعلك ترأيين الصدع» وتواسين الخرح» وتتنفين اممو 

اقتربي» فالحوى حلو الحبي» تحت التجوم1 

نشوّى يا غبقة الروض الجا لحل 2[ اميد 

شنتاك ذابلنان» ونداهما ف 

عيناك فاترتان» والهوى ف عَرَلي 

أرأيتٍ عصغور الحقول» يغدو مع الجر الضحوك» ليسرق القوت المي 
إن شعت كنت اليوم عصفور الحقول 

وقطفت من فمك الشهي زهر التغور 

فاب كالنار تمبي الموى» تسى الحموم. 

اسمعي عسات الرمان “معي 

تعالي يمعل هوانا دماً كزهراته» أضر رفافاً كورقات متصلاً كالليالي والأيام» ناغماً 
كترائيم الحا ضائياً كدموع الغمام 









اقتربي» فعبدنا الزنحي جرس الرادي» ويرعى ابال 
والموى حلو الجين» في يلك العطري يا ذات الدلال 
نشوی! يا خلما زؤكته بالفتوت 

ودميةٌ صنحّها من الوهم والظنون 





م يشحب الوجة البهي» ويَرّعض الخغر الشهِي» إذا را 
مالك مرعوبة يا نشوى؟ 

أهذا حفيف الصتوير الحزين» في الغاب» أم آهات صدرك؟ 

وتلك ومضات البرق الخريح: فوقناء أم عحفقات قلبك؟ 

لقد تمنيئا المين حي مللتاها 

فتعالي نسحقها بالوضال» ونقتل الخوف باللقاء» فصبح أقوياء كالظفر بسامين كالنور» تياهين 
كالأبطال 

اقتربي 

فيا هناء من ارتوى من حه تحت التجوم! 

اذكري ليلة الكرم يا نشوى 

ليلة كنا نعد التجوم 

وكلما قلت هذى بخمة 

قلت هذى قبلة 

وضميئك إلى صدري. وروج من هي 

لقد كنت ترعشين بين ذراعيأرتبس لين أإعطلين عن ولي الاين 

وكان قلي يعربد تارة ويرف ساعة 

فهمست .في أذنك الرهيفة: (إسيقى حبنا متوقداً كهذه النجوم يا نشوى؛ فإذا غي اففرى 
يوم فاذكري جي إذا زرت الکروم» واذكري تبلي إذا رنوت إلى التبجوم) 

فرقرقت في عينيك الدموع» وقلت: (سأذكر حبك» وقبلك: كلما نظرت إلى التجوم أو 
وطفت الكروم) 

فمالك الليلة صامتة يا نشوى؟ 

لا ترعي» فالهوى حلو الجئ تحت النجوم! 

أين قلبك الشارد يا نشوى؟ 

أيضل» وهنا يرف النور؟ 

اقتربي» ويحك اقتري 

عسريا جك الجر واا وعوانا وجونه) لعب رما 

لم تبكين وم تحلمين؟ 


ثم نلفظ الروح» ونرقي 
تلف لذة عاصفة» فنطيش ها كالفراشى بين الزهور» ثم 
جم الفارغة؛ على عت 
يا هناء من ارتوى من جه 
(القاهرة) 
صلاح الدين المتجد 


دراسة ومقارئة 

الطبيعة توحي 

وشار يم 

للآسعاذ محمد عبد الغ حسن 

الطبيعة مصدر إام عظيم في الأدب» وللشعر فيها بجال فسيح. اقتن يما الشعراءه وترده إليها 
الملهمون من أهل الغنون» فوجدوا بين أخضائها متسحاً من القول ومتسعاً من الكلام: ووجدوا 
ف ملف مظاهرها صوراً تستحق التسسيل؛ فالتضوا أقلامهم» وحردوا ريشتهم» ججمعون 
الألوان من هناك وهناك. ويؤلفون بين الظلال» ويوائمون بين الأضواء ويخرجون من ذلك 
أريتالقةلقتقرنة:'#تازا إن ارخا ال رطان 

ولاشك أن اللوحة الي يخرجها الشاعر الموهوب يكون فيها من صدق الأداء وبراعة الوصف 
وإظهار الدقائق والتفاصيل وحرارة الإحساى ما لا يكون في لوحة يخرجها رسام أو مضور 
ولقد اولع الشعراء من قدم بالطبيعة؛. فأووا إلبها وضؤلاوها في شعرهم تارة باسمة وأحرى 
عابسة ساطة. ووصفوها على اعحلاف الخاليق|آكما فعل هوميروس في الإلياذة» فلم يجعلها 
ملحمة فنظ للحروب..والكاراك؛"ولكلها ]كات راشا لألراق كن يل الطبيعة. 

وم يغفل شعراء العرب لي ابذاهلة وصغ الفزيعة؛ ولكن اللرخاظ الي حلفوها لنا ليست من 
التنوع والكيرة وعتصب الألوان وغتاها بحيث تستسق أن نطيل الوقوف عندها والتحدث عنها. 
ولكنها على كل حال لوحات صادقة التصوير فلك البيئة. 

ولو قد أطال الشاعر الجاهلي تأملاته إلى الطيعة» وأمعن التفكير في ظواهرهاء وعود تفسه 
السكون إليها والأنس ها والتحديق فيها لأحرج لنا صوراً رائعة من تلك اليا الممتدة؛ 
والرمال الحداثرة والصخور العارية» كما فعل الشاعر (توماس هاردي) في بعض قصصه وني 
كثير من أشعاره. فقد صور فنطقة (المور) في جنوي إبحلترا تصويراً صادقا؛ وهي إقليم مملوم 
بالصخور الموحشة والأشواك الحافة» والوحشة الرهية. ولكن ريشة (هاردي) استطاعت أن 
تقلب وحشة هذا الإقليم أنسء وأن تخرج من تلك الطبيعة الحافة الخشنة ألواثاً تعجب النفس. 
لهذا تمافت السياح والزوار على مشاهدة هنا الإقليم بعد ما قرعوا رواية هاردي ال عنوائها 


اا 





¥ 


وقد ترتبط ذكريات حاصة بيعض الأمكنة أو ما دار فيها من حوادث» وجن إلى الماضي الذي 
انطوئ في غبار اليو» كما قعل رامرؤ القيس) قي يوم الغدير بدارة جلجل. فقد أشار إلى ذلك 
ف بيت واحد من معلقته الي تبلغ الخمانين بتاً. والبيت هو: 

ألا رب يوم لك منهن ضا ... ولا سيما يوم بدارة حلجل 0 
وكان دق مر القيس أن يق طويلاً عند هذا الغذين لا أن عر عليه مروراً عابرا سريعا؛ 
ولكن شاعراً فرنسياً كان له مثل هذا الموقف فصتع قصيدة عتوائها (الببحيرة». والببحيرة هي 
رة ليمان مسويسراة والشناغر هر (لامارتيتع) 

والبحيرات والغدر والبرك كانت وحياً وإغاما للشعراء في كل أمة وجيل؛ فامرق القيس يشير 
إشارة سريعة إلى دارة جلجل وغديرها؛ والبستري يصف بركة الجوكل على الله العباسي في 
قصيدة واحدة» ويطول فيها نفسه ويجود فيها وصفه» 

فيقول: 
تنصبٌ فيها وفود الماء معجلة ... كالخيل حارجة من تخبلا حريها 

فحاجب الشمس أحيانا يضازحكها ... وريّقالفيلقا أحيانا ياكيها 

إذا الجوم تراءت في حوابه1 ۳ ليا سك تتا ركنت ما 

والسرى الرفاء الموصلي الذي حرج من الول إلى حلب واتضتل بسي الدولة بن حمدان له 
شعر جيل في وصف الغدر والبرك والياه. وقل أن تمد لشاعر عربي ما للسرئ من الشعر في 
البحيرات كثرة إحادة. 

ولعبد الله بن المحر الشاعر الحسن التشبيه الكثير الوصف شعر في البحيرات» إلا أن الصنعة 
تغلب عليه وتعمل النشبيه يلوح فيه. ولو أنه أطلق الوصف على سجيتة» وأرسله على فطرته 
لكان شعراً تصويرياً للطبيعة الي أولع ابن الح بتصوير كثير من مظاهرها. فإذا مجه يقول: 
غدير ترجرج أمواجه ... هيوب الرياح ومر الضّبا 

إذا الشمس من فوقه أشرقت ... توهته جوشنا مذهيا 

بدا لك أثر الصنعة. وأين هذا من قول البسحري ف المعين نفسه: 

كأنما الفضة البيضاء سائلة ... من السبائك تجري في مخاريها 

إذا علنها الصبا أبدت ها حُيكا ... خل الجواشن مصقولا حواشيها 

ولقد أوحت جرات سويسرا الجميلة إلى كثيرين هن الشعراء أمثال (لامارتين الفرنسي) 
(واللورد بيرون)» (وشيلي) الإنجليزيين. واللورد بيرون له في رحله الأول إلى جنوي أوريا 
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أشعار طبعها ما بين سني 0181 .۱۸١۸‏ وفيها إشارات جيلة إلى ذكرياته السعيدة على 
يرات سويسرة» وف هذه المناسبة أستطيع أن أذكر اسم الكاتب الأمريكي (هنري دافيد ثورو) 
الذي نزح من المدينة الصاحبة سنة ۱۸٤١‏ إلى غدير (والدن) وغايته الفيحاء؛ ووحد في رقزقة 
الطيور؛ وطنين الحشرات» وحرير المياه وحفيق الشجر أنساً لنفسه الظادعة إلى رحيق الطبيعة. 
وله قي ذلك كتاب امه والدن) كتبه بالغر إلا إنه يفيض بالشعور والأحاسيس والفناء الكلي في 
الطبيعة وتقديسها كما تقدس الألهة» ولا تمد شاعراً - فيما نعرف من الأدب العربي والإإجليزي 
والفرنسي - أغطى من نفسه وشعره للبسيرات والغدر ومساقط الياه ما أعطاه الشاعر 
الإجليري (وليام وودسورث) خطقة البتحترات الإنجليرية المحروفة انتم كان (ؤردسورث) شان 
الطبيعة في أي مظهر من مظاهرهاء وكان يخقد أن الطبيعة تمي الإنسان من الشرور» وتمعل 
الخير أليفاً عنده حبيياً لديه» كما أشار إلى ذلك في ديواته المعروف (الفاتمة) قضى حياته جوالاً 
في منازه أوربا وإبجاترا. وعاش ف قرية (جراسمير) بين البحيرات الإنجليزية الي أهمته ديوائه 
المعروف باسم (شعر البحيرات) ودفن هناك في الأرضيهاليي ألحمته وأوحت إليه أسرار جمالها. 
وقد أتيح لي أن أزور قبره وقبر شقيقته في تلك البقعة الحميلة الحادئة من بقاع مالي إيجاترا 
ومنطقة البسيرات الإبجليرية 2ي 14-4131 لكا القاد ويون رسكين) الذي أدرك 
(وردسورث) وعاش بعده“زماتً؛ نكل أبان لامر ماهتا الللطلة محمل أغنيامهم يشدون 
إليها الرحال بدلا من زيارة يرات سويسرة. ولهذا اقام له الإجليز في تلك المنطقة مهالا اعتراناً 
بنضله ووفاء لحقه أما وصف السماء والتجوم والسحاب والمطر والرعد واليرق والليل» فتد 
ورد كثيراً قي شعر العرب. وهو وصف جرد لا تمسه عاطفة» ولا تدعحله موا الننس ولا 
هزات الحس. ولكته على كل حال تصوير صادق» كتير الإحاطة للتفاضيل. ومن فرسان هذا 
الميدان ابن عضاجة الأندلسي والسري الرفاء الموصلي وأبو تام الذي أكثر من وصف الغيث 
والسحاب» وابن الرومي» وابن المعتز الذي يقول في وضف سحابة: 

وموقرة يفقل الماء جاءت ... تمادي فوق أعناق الرياح 

كأن سمايها لما تجلت ... لال نجومها عند الصبباح 













رياش تسح خضل تداة.... تتح بيت نور الأقلحي 
ولأي تام هذه الأبيات الرائعة يي وصف الغيث: 

لامي ارج ترزنب ... توفت وبلا ارب 
تشوق المريض للطبيب ... وطرب امحب للحبيب 


وفرحة الأديب بالأديب ... وعيمت صادقة الشؤيوب 

فقام فيها الرعد كالخطيب ... وحنت الريح حتين التوب 

والشمس ذات حاحب حوب ... قد غربت من غیر ما غروب 

والأرض من ردائها القشيب ... في زاهر من نتها رطيي 

ومن شعراء الإتجليز في هذا الباب (شيلي) وله قصيدة عنرانما (إلى الليل): وهي من التوع 
العاطني؛ والشاعر (جراي) وله (أغنية الربيع)» والشاعر (كتس) وله أغنية الخريف)» والشاعر 
(كامبل) وله (أغنية الشتا). وهو شعر يذكرنا با قاله البستري في وصف الليل والربيع. 
ويذكرنا كذلك بقصائد رائعة للسري الرفاء وأبي تام والبستري وابن الرومي في وصف الربيع 
والخريغن والقخاء:والسحابية» وهو شغر معور في امواضح من 'ذواويتهم.ومن السهل الرخوع 
إليه. 

أما البحر ذلك الخضم الواسع الذي يقصر الطرف عن إدراك مداه وتعجز السنون عن سبر 
أغواره» فقد كان له من الشعر العربينصيبء إلا أب#يضظطل» وقد أشار إليه امرؤ القيس إشارة 
عابرة في معلقته وهو يشبه اليل كرح كما وضنة لبن حفاجة الأندلسي خلاثة أييات. ووصفه 
الشاعر الأندلسي يبى ابن آم بكري المشهرلا بَالْعرَالي في قصيدةا/طويلة قافا يصف رحلته 
إلى الفسطنطينية موفداً م قل اللليئة عبد رخن ابن ابا معام سنة ۲۲١‏ ه لى 
قيصر إمبراطور الروم في مهمة سياسية؛ والقصيدة لطيفة البحر والتصوير؛ ومنها: 

قال لي يبى وصرنا ... بین موج كالجبال 

وتولتنا رياح ... من دبور وشمال 

شقت القلمين وانبت ... ت عرى تلك الحبال 

وتمطّي ملك المو ...ات إلينا عن حيال 

فرأينا الموت رأي ال ... عين حالاً بعد حال 

ولن يذكر تفح (الطيب) من القصيدة إلا أحد عشر يا اعخرنا منها هذه الخمسة. وهي في 
الجزء الأول ص ٤٤٤‏ 

وللدكتور حورج صوايا من شعراء المهجر فقي أمريكا الجنوبية قصيدة في البحر الخوسط تجدها في 
الصفسة التاسعة وما بعدها من ديوانه (همسن الشاعر) المطبوع في (يونس أيرس) ألا إا ضعيفة 
الضياغة» على الرغم من حفولًا يعض العا الي توحيها وقفة أمام هذا البحر الذي شهد 
ازدهار حضارات ومصارع دولات 





وأحجم شاعر أو - ناظم - عن ركوب البسر عشية أن يذوب في لأنه من طين 
شوقي وحافظ ركبا البحر ووصفاه. ولحافظ رائيته الي مطلعها: 

عاصف يري وجر يغير ... آنا بال منهما مسحجير 

ألا إن ذلك قليل على الشعر العري؛ وأين ذلك من قضيدة (وردسورث) الي عنوانها (على 
شاط البحر)؟ 

أما الرياض والأشجار والأزهار» فلم يرك شعراء العرب نوعاً مبها إلا وصفوه: فابن حقاجة له 
ف شجر النارئج والأراك والرجان شعر كثير. والسري الرفاء له شعر كثير جداً يي وصف 
الرياض والبساتين والترجس وشجر الليمون وزهر السوسن والورد وشقائق النعمان والأترج 
توالتتخيل وَرياض الموصل وتتترهابتة الحا 

وتلك ناحية في الشعر العربي تذكرنا بشعر (هربك) في النوار والبراعم» وبقصيدته الفائئة في 
زهرة (الدافودلس) الي ينها وييسمها هذين اليعين: 

أيها الزهرة الحميلة! تمن بكي لأن تراك 

تسرعين الخطوات إلى الذبول 

مغل أمطار الصيف أو قطرا ت]إدتتي 

الب تمضي إلى غير رحوع 

كما تذكرنا بقصيدة (مارفل) الإنجليزي الي عنوانها (أفكار قي حديقة) 

ولقد أحذ الشعور بوصف الطبيعة يزداد عند تفر من شعراء المشرق» وشاع عند شعراء المغرب؟ 
وظهرت الطبيعة مجلوة تي شعر أمغال اين عفاجة واين حمديس واين جهور واين زيدون وابن 
عبدون وابن سهل. وهذا الأخير كان عزج في شعره بين وصف الطبيعة ووصف العواطن 
وحلجات النفس كما يفعل الفرنسيون أثال: هوجو ولامارتين» والكونت دي ليل» وألفريد 
دي موسيه. ولكن الفرق بعيد. . 

ولقد ظهر في مصر في أيامنا هذه (الشاغر الممشري)» الذي عي يتصوير الطبيعة المصرية في 
مختلف صوره. تسمع وترى وتحمس وتشم بي شعره كل شيء في الطبيعة» حي رائسة الكلاً. 
وكان يرجى له في هذا الباب مخال؛ وتاط به آمال لولا أن الموت عاجله وهو نضير الشباب 
ولعل قراء العربية يدون قي (شاعر البراري) مغالاً لشاعر الطبيعة المصرية البحت الذي يغ على 
قيغارتما في كل مكان. 





قا لیے 


لقا 


شلي 

(سييقى شعرك ينبوع الأرواح الظامئة» لأناك روح ظامئ) 

للأستاذ حي الدين السامراتي 

بعض العباقرة لا تكاد نفهمهم الفهم الدقيق النافذ» إلا إذا فهمنا أطوار جيواتهم فتربطها 
بتجارهم الميتافيزقية الخفية» والاعحلاجات النفسية» لندرك ما وراء الحس في حياة كل عبقري 
من صدام وصراع وشلي أحد أوفاك الذين تعيننا ترجماتهم على كشف البواعث والولائد في 
أطباق تفوسهم القصية إذا ما أراد أحدنا درس واحد منهم دراسة عميقة» يقوم أساسها على 
النهم الحي للعنصر الوحدان الدفين المستر في قرارة كل تفس ليخترجه إلى عام النور ولذ 
فقد ولد هذا العبقري الخائر قي الرابع من أغسطس عام 1797 قي ورشهام بين الأحراج 
التضرة والمراعي الجميلة؛ فشا في أحضان الطبيعة القروية الساذجة» فاستشف مكامن الروعة 
من الكون بعينين ناغستين (كأنما أثقلهما وسن حالم عميق)» كما يقول أحد نقاده المعاضرين. 
ثم سافر حدثا ليلسحق يكلية (إتون) باكسغورد» فبرم م«#فاليدها المدرسية الرتية» وحاول مراراً 
التحلص منهاء ولكن إرادة والده حالت دوقّإذالكا؟ إلى أن نشر رسالة عن (ضرورة الإلحاد 
وذلك عام 23141١‏ هاحم الها لإلمهاتد [والأديائك وكير لن جمبع !اخل السائدة في عصره 
وبشر بضرورة تحطم اللاتعوظ: المليسي وطّسقة؛ “قت “كال ن ابخامكة إلا أن أقصته عنهاء 
فغادرها وي نفسه حز عميق من السخرية والسخط اللذين أثارعما بيديه هن الأساتذة ورفاقه 
الطلاب. وهنا فعل الكبت فعله العجيب في مطاوي هذه النفس الحساسة التروع. ومنل هذا 
الوقت مضى طليقاً ينظم الشعر ويقراً الخولوجيا اليونائية والآثار الكلاسيكية» ولا سينا 
أفلاطون وأسخيلوس اللذين أعجب هما كيرا وصاحبهما طوال حياك؛ فأشربت روحه هذه 
الثقافة الحية المفعمة بدوافع الفن والحياة. وبقى يتنقل يون أقطار أوربا بعد أن ودع إتخدرا إلى 
غر رجعة: حي وت قدماة أرض إيطاليا اميل فاتخذها مقرأ له يضحبة زوج ابنة 
الفيلسوف الإبجليزي وليم كودون؛ وهنالك استكمل تكوينه الف المدهش فبقى يدع الروائع 
الشعرية السامية دراكا حي واه المية غريقا قي ليجهورن على شاطئع سبيزا وذلك في الكامن 
من (يولية) عام ۱۸۲۲ وقيل بل مات معسراً أثر اضطراب. فسان أصايه يأسا من حا 
الخرعة بالآلام والأوصاب. فأحرقت جه في حضرة صديقه العظيم بيرون» ودفنت بقاياه 
حيث كنب على قبره باللاتينية: 





نذا 


(هنا يرقد قلب القلوب الشاعر برسي بيش شلي) وتي أسفل متها بيت من شعره يقول: (لقد 
عاق ازات وعيع رع 
وهكنا انتهت حياة ذا الشاعر الستوحد الغريب يفاجعة من أعنف الفواجع الي عرفها تاريخ 


الأدب الحديث ما كان شلي ممن يا 





يدخيلات عصره: وتوافه يعنه؛ فقد عاش ما عاش هاما 


قي أجواء نفسه» وأقطار أوهامه» (مأحوذا بالسماء المكوكبة الساطعة بالأنوار) وبكل مظهر من 
مظاهر هذا الوجود الرحيب. فأثر ذلك تأثيراً عميقاً في روحه الفنية» وطبعه بتلك الانطباعات 
الخسعرة الي اعتصرت روحه العبقري على أساس من القورة والأم» إلى حقي 5روا 
الحساسية عميق» أشعره بالام العصر الذي يضطرب في وشاع في جوانب نفسه ميرلا مسدفقة 
قوية» ولكنها تأرجح بين (الشؤاطئ الزرق البعيدة الحالة)» وبين (الخروف الصخرية الصماء) 

فملحص ما يقوله الأستاذ الفيلسوف هوايهيد فيه: أنه مؤمن بالعلم التجريي يعالم الطبيعة 
ومظاهرها تحت ضوئه» ف الين الذي يستند فيه إلى المذاهب الخالية الأحرى يخل: كانت» 


ية 





بركلي» أفلاطون فهو مزيج من نوازع,حباينة بحجاذيعة فلن الناحية الواحدة نزعة إغريقية ق 
تؤمن بالطبيعة وتقدسهاء ومن الاحية الأرئإتتسلى دين عميق يريط مظاهر الوجود في 
نية واحدة (عدةتة ]ام ابم بالإرع ورك كا (أيناك) رعشة رقيقة فأطقت 





وحدة 
جفنيها امحتقنين يكدوء وعندذاك توكنت الأخرام عة ارقا © 

ومن هنا كانت اتداعيته الطاعحة القلقة» المشرئية إلى عثل إنساني يحرر النفس ويعتقها من ربقة 
المادة؛ وهدآت النفسائية الحلقة في عالم الأحلام: عالم الخل الرفيعة» حيث الحتائق متلاحمة 
يعروها الغموض. فشعره صورة صادقة للروماتيكية الي تغلب الإمام على الوضوح؛ ولو أا لا 
تمت إلى الرمزية يصلة ما. فهي تسبع صفة الخلال على كل شيءئ وتتصر الباطن من الظاهرة 
فهي (روماتيكية صوفية) با معن الدقيق. وأكير مظاهرهاء ذلك الطرب الساذج - الذي يقرب 
هن العبادة = لغرائب الطبيعةة والتمسيد الغنيغف لصور الوجودء الذي يذهب ينا إلى حالة اتقياد 
روحي شدي هي من أسرار الطلاقة الفنية في شعره. ويظهر هذا الأثر واضساً في قصائده 
الأحيرة: القيزة» وانتصار اليا وأبيسكديون الي حار النقاد فيهاء ومنظومي هيلاس 
ويرمنيوس» الي يصور فيها الجبروت الإبليسي في شخصية البطل الخراق بريشة تفوق ريشة 
ملتون في تصوير إبليسه» وتي الطور الأحير من حياته تأحذ (صوفية شلي الروماتيكية) شكلها 
الأخير؛ إذ يخضع للقوى اللاواعية السلبية في الننس؛ فيستشعر الألفة والإنخسام في صلب 
الوجود العام ويدرك أن هناك عقلاً سامياً وراء كل شي رقف السعادة الدائمة بالاتحاد 








را 


ابي به - كما يعبر الصوفيون - بعد أن أنكر ذلك من قبل. وتحت تأثير هذا الشعور الخديد 
ف كيانه» نظم أغنيته الفذة أيسكديون؛ الي هي (نشيد باطن) أخلك الروح النواقة لذلك الحب 
الخالي السامي» ولو أن فيها بعض الأثر من شلي القددم. وقد يخطئ من يظن أن شلي هناء 
يبحث عن الحب الحسي الأرضي؛ فما الحب الذي يفتقده إلا الحب الروحي الغرق في الخالية 
الزانحرة بأحفل العواطضى والأشواق» حيث اعناق المكين بين الزائل الفا والخالد الباقي. . . 
(كل شيء يحول إلا إياك أيها الحب. . .© 

والآن استمع لشلي صاحب (ضرورة الإلحاد)» ينشد في آحر سنيه على لسان (النبي محمد) في 
افتاحية منظومته السامية هيلاس إذ يقول: 

أسرعوا وامكوا الملال الباهت 

بالأنوار الحادة» كتلك ال شقت عحمة ذلك 

اليل المسيحي الذي انسحب إلى الغرب 

حيث امتطي القمر المشرقي صهوة النصر. . . 

ألا فاحل اللعنة على أولنك الذين ديدم الإشراك(ؤتقسيم الإله الأعلى الحعالي. ١‏ . 

فشعره - كما يبدو لأولوكلة 7 ميج[ من] الرماتيكة اة ولوف الرزين» مزيج من 
الأنوار والظلال» ومن العقل والجدرن؛ فايالة على لار ر “قد غم بكل الفواصل الأرضية 
فانتقطعت الصلة بيئة بين أكر القراء. حي أن القادة الكبير (ماتيو أرنولد) أطلق عليه لقب 
(الشاغر السماوي المجنون)» إذ عاش حال بعوالم أثيرية قصية» مفعمة بأتفاس الحبة والجمال» 
(حدقا تشفق الخياة الغائم) - وقد كرر هذا ائ في شعره كثيرا - 

ألا میم یا حي 

نحو غابة الشفق. 

حيث يتعالى القمر الوضئ؛ 

وهناك ساس إليك 

في هواء الليل البارد 

ما لست قادراً على البوح به في النور؟» 

ولقد اعحلف التقاد في تقدير ملكة شلي الفية احلا كبيرا» فهاجه كثير منهې أمثال صديقه 
الخائن (هوج) و (يكوك) وغيرعما. يما اتصر له التقادة الكبير ماتيو أرنولد وأنصفه من 
أعداته. كما أن الكاتب الكبير لورد ماكولي كتب عه يقول: إن شعر شلي لم يكن فا 














٤ 


وحسب» إن هو إلا وحي. أما البروفسور إيفور إيقانس أستاذ الأدب الإنجليزي في جامعة 
أندن» ققد رفعه إلى رتبة البوة ثي شعره» واعتيره من أصحاب الرسالات الخلى في تاريخ الب 
ومهما يكن من رأى القاد فيه فالحقيقة. أن فيه عنصراً غير عادي» هو الذي حمل معاصريه 
على أن یروا فيه - على رأى ستيفن سيندر = رحلا هري لزاع تحر السريرةة مرا 
من الغول والإنسان» حي أن رفاقه قي المدرسة زروا عليه شذوذ سلوكه واندفاعا> الطائشةت 
فلقبوه ب (شلي اجنون)» كما أن مؤسسة (شانسري) قررت حضانة ابته من زوجه الأؤلى؛ 
بحجة أنه رحل متهوس مخبول» ليس أهلاً لإعالة إنسان. ولي ذلك - كما يدو لتا - مظهر من 
مظاهر العبقرية السامقة الي لا تخضع لتايس الاس وموازينهم. أو ليست العبقرية - قبل كل 
شيء - انطلاقاً من كل قید» وشروداً عن كل مصطلح ومألوف؟ 

أما عقيدة شلي الفلسفية ورسالته الي بشر العالم يما فلها قصة طويلة لا يستطيع جلوها ناصعة 
إلا عن طريق الدراسة الدقيقة لشعره في مخلف أطراره الروحية. مع أنه - بالحقيقة ليس 
صاحب فلسنة 








ة ناضجة ذات جدود إن هي ي «طموعها إلا جارب نفسية مباية ذات 
أصباغ مشوشة غامضة 
فشلي يرى ظواغر الرحر3 يات ]أن الارالم إل أل الاد لأي لحظة واحدة من 
الزمان. فهو - إذا شنا الكاقة الفلسلية ا حل لامر “و اظلد عا الحرية إلى عا لم الحتمية 
والضرورة. 

(الكون السرمدي هذه الأشياء 

يتراكض لال العقل. ويضرب بأمواجه الخاطقة. 

أوئة قائفة. وآونة ملتمعة؛ حيئاً تقنض الفسة 





كجدول رقراق يأعذ سمته حلال الغاب الكثيقف 

وبين الجبال» حيث الشلالات الخدافعة حرفا إلى الأبد» 

وحيث الغاب والريح يتصارعان؛ يندفع النهر الكبير 

دابا على الصخور بلا اتقطاع» وهذه الكاثئات - وفيها الإنسان - (كسحب تغشى القمر 
الليلي» 

وسرعان ما تنقشع» تمع م ترتعش» 

قرى الظلام بلألأئها! ثم يطبق اليل 





هاتيك السحب إلى الأيد. 





. . . ألا إن أمس الإتسان لا يشية غده 

فهوالن يعان غير التغير المستصم:) 

أما حيال ذلك السر الحجب القدم: سر هنا الوجود ماذا يحول؟ وأيان متهاه؟ فكتيراً ما وقف 
واجماً مبهوتاً لا یری غير ظلمات يركب بعضها. 

ريا أشباح ا موتى! ألم أمع عويلك المرتفع مع أتفاس الليل الدئرة» حيث تشحد العاصفة على 
الأثير المظلم 

وعلى الريج الرعية تيلاشى هرم الزعد؟ 

ألا ما أكثر ما وقفنت على قمة جورا المظلمة العابسة فوق الوادي الحفرج في الخضيض. 

وما أكفر ما صمدت أمام ثورة إعصار الليل القارس إذ يوطي كما يدو لي» رجع أصداء 


الموت المامسة! 
فالموت يظارد جميع الكائنات (بأقدام_لاهبة وأتفا اماد وصفراء)» حن الشموس والأفلاك 
يصيبها الخمود والاندثار 


(أعبري أيها الكوكب ذر 5ة اللإراتة 

المسرعة بك في دورانك اكفعكلٌ» 

في أي من كهوف الليل ستطوي اجك 

وأنت أيها القمر الأشيب المزيل 

في أية أعماق من الليل أو اهار 

تطلب الراحة والسكون؟. . ) 

لال لن يقوى أمام ناموس الفتاء غير (ذلك التور السماوي المؤتلق إلى الأبد)؛ أما الظلال 
الأرضية (فستاثر يدا تحت وطئ الموت. . . ينما تبقى روح أدونيس مشتغلة ي أعمق أطباق 
السماء ككوكب هاد حيث الخالد الباقي) 





. . . وأحيراً طوته ظلمة الموت بعد أن ترك للعالم تجربة حية صادقة» وسل نا اعترافاً روحياً 
طويلاً مكتوياً بدم القلب 

(يغداد) 

محني الدين السامرائي 
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على ضفاف الجحيم 

(إلى ذلك الروح الذي تفث القدر في دمي معناه فأرس كبريائي ومزق رغباني وصرب على 
مشاعري جواً من الضباب» بط فيه حكمي وتخر أشواقي) 

علام أبعث للدنيا بأنغامي ... لا الظل ظلي ولا الأنسام أنسامي 

// لا الشمس قي ضحوق أسعى بموكبها ... ولا الخقيقة قي آفاق إشامي 
هيمان أطوي اليالي البيض في سكب ... ملسف الوزر والحرمان أوهامي 
حيران تصطرع الأهواء قي حلدي ... وساوس الشك في صحوي وأحلامي 
مروّع العقل والوجدان ذو أمل ... مشرد الرأي أقاق الخطى ظلمي 
مورّع الح مخدور المن شرق ... مفزع القول هدام لأصناني 

دنياي حل من الأفراح يا عجباً ... علام أبعث للدنيا بأنغامي 

هنا ذوت حكمي وانمار لان ... وعريد الشك لي عقلي ووجدان 
بالأمس كنت هنا قديس حانتهم ... أحدو المنون وأ هربخان 
أحامل الزور في أفواه من شربوا ... وأعل اَل ثانا ييهتان 

جن الجميع فهذا عبد شهوته !1 . وذالقا تاکر اھان ركيانا 

باقة الراح هاجت فك مسترحلهم .۲ کل رو يدا مسا رطان 
حقيقي فوق مااي الكلى من سکر ... فلم اجن ولكن جن حرمان 

من لي بسبعة أيقاظ لأنشدهم re‏ كتبقر راغا اق 

يا وحدي بين نادي الصحب والآل ... كل فل ول أطفر يأمغال 

أنا الغريب ونفسي ف مخاهلها ... حيرى تمت عن قومي وآمالي 

مفو إلى التور قي جوع وفي ظما ... كأهاذلة في وجه رثبال 

مضي على الشوك لا تشكو تخرها ... ولا يفرُعها جرع أهوالي 

مضى الشباب سدئ ما كان أجمله ... لو لم أْضٌ ستيه بین أغلالي 

طويت أيامه 4 وسعتريةٌ ... أصانع الإفك في حلي وترحالي 

من يفهم النفس إن أفضت يقوفتها: ... يا وحدي بين ثادي الصحب والآل 
أحرحت من معبد الأوهام حقاقي ... وعشت في حكمي يجنون آفاق 
هدمت راي الأسى وكم سجدت ... على قداسته روحي وأشواقي 
أحرقت يله كفراً وكم شعت ... نفسي لا فيه من نور وإشراق 








¥ 


ماتت صلان وكانت آيّها سک ... لما أكايد من اس وإملاق 

حلا المصلى وطافت حول هيكله ... معالم الجد ي صمت وإطراق 
وأطفاً المعبد الوضاء راهبه ... وودع القدس تي زيغ وإشفاق 

وأرسل الحكمة الموجاء هاتفة: ... أخرجت من معبد الأوهام حفاقي 
(كلية الآداب) 

محمد العلائي 
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البريد الأدبي 

بين الدين والعلم قي عحان الأأتى 

قرأت كلمتين في العدد - ٠4۸‏ - من مجلة الرسالة الغراء: إحداها للد كور أسامة والكانية 
للأستاذ محمد أحمد الغمراوي» فأما الدكور أسامة فقد عاد إلى بحث عخان الأقى من الناحية 
الدينية» ونحن لا نريد هذا منه: وإنما نريد منه أن بين لا رأي غيره من الأطباء في هذا الختان» 
لأن رأيه وحده فيه لا يفيد القظع في هذه المسألة من الناحية الظبية» ولا بد من الوصول إلى 
رأي قاطع فيها من هذه الناحية قبل جغها من الناحية الدينية وأما الأستاذ الغمراوي فلا أدري ما 
يأحذه علي وقد مضى يعالم مسألة الحان على طريقتٍ من التوفيق بين الدين والعلم» والف 
طريقة من رددت عليه حين يريد أن يغبت أن هذه المسألة من الدين» ولا يريد أن يعالجها من 
ناحية العلم» بل یری دکتوراً فاضلاً يريد أن يوفق بين الدين وبين ما يراه عخالفاً له في الطب» 
فيقطع عليه طريق هذا التوفيق؛ ولا يقول له إلا أن مسألة الان من الدين؛ فإن معن هذا أن 
حكم الطب فيها لا يعبأ به» وهذه هي الطريقة الي:قلك إن الدين لا يخدم ياء وقلت إنما 
تخالف ما اعتمده سلفنا الصالح في تعارض لل العقل وديل القل ومن العجيب أن يقول 
الأستاذ الغمراوني: إن قرارا جعي للك ر إن الط ال3 كو أسامة لا يغير من الحكم 
شيا في هذه المسألة بالداك م عطي بد هناي ازلة الوقن شين الطب والدين في مسأل 
الختان: وهذا تناقض لا أدري كيف وقع فيه. وقد يعقل أن يأحذ الإنسان في هذه المسألة بحكم 
الطب ولو حالف الدين» وأن يأحذ فيها بحكم الدين ولو حالف الطب» ولكنه لا يعقل أن 
يضرب بإجماع الأطباء فيها حصل عرض الحائط ثم عضي في محاولة التوفيق فيها بين الطب 
والدين؛ ولكن الأستاذ الغمراوي يريد أن يسك بذيل الرجعية والنحديد فع وأن يجمع بين 
إعجاب الرجعيين به ولمجددين» وهو في هذا كمن يحاول الجمع بين الضدين 

عبد الخعال الصعيدي 

ان البنات بين الطب والدين 





فائدة الخنان تلص طياً فيما يأي: 

أولاً - الإفراز الدهيئ الخفرز من الشفرين الصغيرين وحزء من البظر إن لم تقظع في الخنان 
تتجمع وتتونخ ويكون لها رائسة غير مقيولة وتحدث النهابات قد تحد إلى المهبل بل إلى قناة 
يخرئى البول» ورأيت حالات كثيرة يذه الالنهايات في يعض السيدات سيبها عدم اتان 


۹ 


ثانياً - هذا القطع يقلل الحساسية المنسية لإعت» حيث لا شيء لديها يشا عنه احتكاك جالب 
للاشتهاى وحيعذ لا تصير البدت عصبية من صغرها وإن عملية الختان لا تقطع البظر من جذره 
بل تقطع جز منم؛ فهي تقطع الحشفة وجزعاً من العضوء وهذا الجرء الأعلى هو ذو الحساسية 
الشديدة ثم ييعى ES‏ توحد فيه أيضاً الحساسية ولكنها أقل أثراً ويقول الدكتور الفاضل 
أسامة رإن إزالة البظر يحدث عفة حرئية للفتاة قبل الزواج مشكوكاً فيهاء ولكنه يحرم المرأة 
الخروجة من الشعور الصحيح باللذة الجنسية) ولكن الحقيقة الي لا مرية فيها أن الفعاة الي 
استهدفت لعملية انان قلت فيها حساسية الشهوة بخلاف الي لم يحدث لحا اتان فإن أي 
اححكاك (بالبظر) حي وها يحرك فيها حساسية شديدة ربا لا يؤمن جانبها في النتيات. وأما 
قوله إن الخزوجة تحرم من الشعور الصحيح باللذة الجنسية؛ فهذا غير صحيح؛ فالشعور لا يزال 
فيها لكنه شعور غير فياض رزين غير عابث» مضبوط زمامه غير منفلت ثم إن حضرة الدكتور 
يقول إن الجاذية الجنسية لا تحدث من الأعضاء التناسلية الخارجة» وإنما تحدث من الصفات 
الجدسية الانوية» وهي تي الأنتى جمال الوجه. اخ 

إذا فالأثير المعسي لم يتعدم فق المرأة بعد مكئارا أوجد يعتدار إن زاد أضر ہا هذا هو رأى 
الطب في خان البنات فانظطرو إل رق الذي يقلو" ملي الله ليم لم (الختان سنة للرجال 
مكرمة للنساء). وأية مكرمة النساء أفطل أفن هنك الكراة أل ضط شهواقن وتقلل من 
اشتهائهن» وق الوقت نفسه لا تحرمهن لذائمن. 

ثم انظروا إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما هاحرت النساءء وكان فيهن امرأة يقال 
لا أم حببية» وكانت تختن الجواري؛ فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها يا أم 
حبية؛ هل الذي كان في يدك هو في يدك اليوم؟ فقالت نعم يا رسول الله إلا يكون خراماً 
شنهان عنه» قال بل هو حلال» فادن مين حي أعلمك. فدنت منه فقال يا أم حبيية إذا أنت 
فعلت فلا تنهكي» فإنه أشرق للوجه وأحظى عند الزوج. 

فانظروا إلى كلمة (لا تتهكي) أي لا تستأصلي. أليس في هذا الحديث معجزة تتطق عن نفسهاء 
وتدل بوجههاء فلم يكن الطب قد أظهر شيا عن هذا العضو الحساس (البظر) ولا التشريع 
أبان عن الأعصاب الي فيه» ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي علمه العليم البير» عرف 
ذلك فأمر ألا يستأصل العضو كله حت لا يفقد الحساسية جيعها فأي تعارض بين الطب 
والدين في هذ؟ أماعن قول الدكتور عن أضرار الخطر الجراحي كالتريف؛ فهنا أيضاً في خان 


الذكور وإن كان حضرته لا يمائع فيه قي الذكور فما كان هذا الضرر الممكن منبعه ليمع هذه 
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القائدة. وهاتمن ترى هذه العملية تعمل يومياً بين تساء جاهلات و م نر أضراراً كثيرة بل قل أن 
تترف فنها قاة وعحاماً أخالف الدكتور أسامة قي ريه وأرى أن خان البنت مكرمة هاه 
وأقول إن ما رأيت الدين يدعو إلى شيء إلا وجدت الطب يبعه في ذلك» ولمن يريد الغبت 
من ذلك أن يقرأ كتابي (الطب الحديث يترسم عنطى الإسلام) وكتابي (الحمل وخحلقته الإنساية 
بين الطب الحديث والقرآن) فيرى صدق ما أرمي إليه والسلام. 

الدكتور حامد البدري الغواي 

طبيب أول رعاية الطفل يبي سويف 

نبغاء الأقزام في رسالة الغفران 

لي أكثر اللغاث شل سائر أو كلمة مأثورة أو اطروفة ضاحكة تؤكد للأقزام وقصار القامة هن 
الناس الذكاء والنبوغ وحدة الذهن والحيوية. حي فكاد كلمة قصير تصبح بنفسها علماً على 
العبقرية أو مرادفة لها. والإحضاء نفسه ييرهن عليه. وق ذلك بحث طريف لم يتنبه له الكتاب 
بعد ولم يقيموا له ينا بذاته على ما فيه من سعة وعمولا وإمتاع دعان إلى هذا التقدم كتاب 
ظهر سند أيام باللغة الإنكليزية مترجماً عن الْعرَئيةإتعاون على إحراجه أترام ثلاثة مشهورون» 
بدأه أولهم قبل ألى سنة ارا الأسرآن [لتالأياء! كول الأتركم افلائة هم: أبو العلاء المعري 
وكامل كيلان ومستر براكتوري” ركع أبو العلا رسال الظران كوقاتها آي تار الذكر 
الإنساي تتحدر مع الأيام وطال ها حلك اليالي عصورا مديدة حي جاء الكيلاني فتناوها 
بالتحقيق والتهذيب ونشرها في الفكر العربي الحديث نوراً قوياً ساطعاً. والكيلان يعشق أا 
العلاء عشقاً عنيفاً ويرى فيه صورة العقل العربي المبار ويبرهن على أن في كل جلة منه توحيهاً 
حديداء وأنه ای تنكيراً وأسلم منطقاً من كثير من مشهوري الغرب قدمائه وتحديئه. وهنا ها 
حنه فنعاون والمستشرق الإنكليزي جراد براكتبوري على ترجمة رسالة الغفران إلى الإتكلير: 
وقد ثم طبعها الأنيق منذ أيام فجاءت تحفة محازة من تحض العقل الغربي في الكتبة الإتكليز: 
ون كان الإنكليز قد اطلعوا على شيء من أدبا القدم فإغا اطلعوا على أضعف ما فيه غالبا 
وهو ما قاتا في عصور الأنخطاط كمقامات الحريري لا على أنما لي حقيقتها لا غل إلا 
القدرة اللنظية وألاعيب التراكيب مما لا يروق العقل المفكر. أما رسالة الغفران قفخر لنا نباهي 
به؛ .وأنا على قل اليقين أا سسححوذ على الشهرة ال نالتها ترجة فير جرالد لرباعيات 
الخيام. وترجمة الرسالة هذه تكاد تكون حرفية لكنها قوية لا تعس فيها موضع ضعف أبداً ونقل 
فيها الشعر إلى الإنكليزية شعراً. وساعد براكتبوري على ذلك سعة اللغة الإنمليرية تفسها 
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وليوتها وتعدد الألفاظ الدينية وترادفها بمعانيها نفسها أو بحعان أحرى قريية متها مما لا نخد له 
مثيلاً في سائر اللغات غير العربية. أضف إلى هنا كله قدرة براكتبورتي الفائقة في لخه وي 
العربية والتشابه القوي في حياة المؤلف والخرجم وطراز التفكير ثم إمداد الكيلاي وتحقيقه 
وجهرده فأب العلاء المعري وكامل الكيلان وجيرالد براكبوري؛ هؤلاء هم الأقزام اخلاثة 
الذين تعاونوا على تقد رسالة الغفران إلى الإتجليز. ومن أجدر ف القيام ذا العمل الجبار من 
هؤلاء التبغاء افلاثة؟ 

(القاهرة) 

مدوح حتي 

الشيخ عياد الطنطاوي 

في تاريخ الأدب العربي الحديث شخصية عملت على تشر الأدب العري حارج نظاق مصرء 
وهي تكاد تكون مجهولة من العاضرين. تلك هي شخصية الشيخ محمد عياد الطنطاوي 
)1811-148٠١(‏ الذي كان يقوم جدريس الأد ب العو في مدرسة لازاروف عديئة موسكو 
ومؤلف كتاب (أحسن النحب في معرفة لسان از 

ورجائي من يخر على تازْيع هذ اراد [أجهرل آنا" بد على إصفكات الرسالة بالمصادر ال 
يكن الرجوع إليها عن 
محمد امین حسونه 
حفلة تأبين الشيع إبراهيم باكير عالم طرابلس الفرب 

أقيمت في طرابلس الغرب حفلة تأيين لشيخ علمائها المغفور له الشيخ إبراهيم باكير دعا إليها 
الأفاضل أبناء المشيرقي وفريق آخحر من الأدباء. فافتحت بآي الذكر الحكي ثم قام سماحة المي 
فشكر للداعين سعيهم وذكر مآثر الفقيد ثم تابع بعده الخطباء والشعراء فعددوا مناقبه 
ومواهيه. 

وقد ولد رحمه الله عام ۱۴۷۴ء ونشأ في بيت علم وفضل شهر منذ الفتح الخمان بالقضاء 
والفتيا والخطابة؛ فكان تموذجاً سامياً في الأحلاق الكرعة والخصال البيلة والآداب العالية. 








وكان معروفاً بتواضعه وعزة نفسه ورقة غاطفته وصدق عزعته ونزاهته وحده في كل شيء 
وتقديره واحترامه للغير» وكان يحبر يحى شيخ مشايخ القطر وحاقة الحققين. فقد كان حجة قي 
كل العلو» وثقة يرجع إليه ي المشكلات. ول تكن متره العلمية ومكاته الأدية وشهرته 
قاصرة على وظنه ومواطنيه؛ يل كان فضله مذكورا بين علماء دمشی وأدياقها حيث تسن له 


7” 


أن يودي رسالة العلم والأدب ف العاصمة الأموية زهاء تمان سنوات كان فيها موضع الإجلال 
والتقدير وله عدة تأليف ورسائل تذكر منها: 

١‏ - قاوى على الذهب الحتفي 

؟ - فتاوى في الوقف على الذهب الحفي 

٣‏ - منظومة في الحكمة والأدب 

4 - رسالة في علم البيان 

ه - منظومة في علاقات اجار المرسل 

١‏ - رسالة في المنطق 

۷ - منظومة في المقولات مع شرح لها 

۸ - ديوان شعره 

وقد تولى من الناصب في العهد الخماي: عضوية الاسعناف» ورآسة المحكمة الاتمامية من سنة 
۹ إلى 154 . ثم النترى ورآسة,الأوقاف من سثة ٠۳١١‏ إلى الاحتلال الإيطالي. ووكالة 
رآسة مجلس الأدارة قسم احاكمات وابمتح ۱۳۲١/۴‏ إلى 1١14‏ عن أربعة ولاة. وي 
دمشق جين هاحر إليها علرض] عليه إقاءاط لزلس] الام يفلم[ یتال والخصص له عاش باعتباره 
من هيأة كبار علماء المشيككية :أثم رالى بحة أظاء الكرج"العالة فاك إل المديئة المورة فقام ينا 
حير قيام. ورجع إلى طرابلس بعد الاحتلال الإيطالي فعين حاكما بامحكمة العليا وظل فيها ٠١‏ 
عاماً إلى أن توق في ربيع الآغعر سنة 1845 

الموى العذري 

لا يؤمن كير من أهل الرأي بها دونه مؤرحو العرب من القصص الغرامي الملنهب (كقيس ليلى) 
(وقيس لبين) بل لقد يذهب بعضهم إلى الضحاك منه» والسخرية به» ويعتقدون أن هذا القصص 
تصوير روائي» وعيال شعري. 

وأحسب أن الذين يختقون هذا الرأي ينوا عقيدتهم على حيرم الصادقة بالطبيعة البشرية فهنا 
العشق الذي يهيم له الرجل على وجهه» ويدحل الضيم على مروءته ليس من طبيعة الرجل» 
وهو الذي يجري يفطرته وراء القع والطمع؛ ويسعى يغريزته إلى النضال قي معارك الحياة 
وتكاليف الميش» إغا الحب زحرف من زحارف صباه وزيعة من زينات شبابه» بل هو أغية من 
أغانية يتطرب ينا في بحال نضاله يي الحياة؛ ويتغين ونا في خلال جهادة للعيش 

من طبيعة الرجل أن يسعى إلى الشهرة واروة وأن يبوا مكائها ملحوظاً ني رأى الدنياء 
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وقم التاريخ» ومن أظهر ميوله حب السيطرة والسيادة ويسط السلطان هذا الرجل قد يحب» 
وهذا طبيعي يض وقد يحدث الإحفاق في حه لوعة ومرارة تجرح شعوره وعواطنه؛ لكنه 
مخلوق نشيط تشغل عنه أفكاره نة قي دائرة الحوادث المعتلفة» وقي مناحي القرص الخعددة 
الي تسبح بين حين وآحر في هيدان الضال الحيري» فإذا كانت القجيعة أليمة مفعمة 
بالمواجحس والخيالات والأحزان» فقد يجد من وسائل الكسب ومباهج الأفراح والملاهي؛ وحزم 
الإرادة القوية ما يتلهى به فينسى هذا شأن الرجل إذا أحب» وهو كثير المشاهدة بين الناس 
تجرتي الحوادث فيه على ما ره الطبيعة البشرية» أما هيام الرجل على وجهه» وتدطه وإغفاله 
تكاليف الحباة ومسثوليتها جرياً وراء امرأة» على الوصف الذي دونه مؤرحو العرب في (قيس 
ليلى) (وقيس لبن) فهو بعيد حي عن الذوق الإنساني ومن عجب أن يهيم الرحل ويذهب» 
وتصبر المرأة وتسلى فلا تيم على وحههاء ولا يذهب با التدله شي المذاهب» قأنس إلى 
الغزلان في مسارحهاء وإلى الوحوش في مسارها إلى غير ذلك من مؤثرات التأليف المسرحي 
كيف يكون هذا والمرأة كلها قلبء._وحياتما تاريغكامل للعاطتة؟ هي عمرها أسيرة 
أفكارهاء رقيقة عواطفهاء فإذا تسلط على هتاة#الأقكار والعواطف حكام من الخية والفشل» 
فأين جد التأسي؟ لاشيءآ ]5 أن تبون كالقلمة! اليه فد ]ماري أسوارها كم من عيون 
براقة حبا بريقهاء وكم م دود متورقة ذبلتا شرق كمايق قرام محدل هصره الأسى 
فأماله» كل ذلك والحب فيها حجول صامت لا يجري ف الطرقات» ولا يتسكع في الصحاري: 
قد حص الفجيعة دمها ولكن في صبر وتجلد هل كان قيس يحب ايلى ولیلی تكرهه؟ لا. إغا 
كان بقلب ليلى من العشتق والوله ما بقلب قيس. إذن ففيم يهيم الرحل ويذهل» وهو أقوى 
عزماء وتتجلد المرأة هي القلب الخفجع؟ 

هذا وضع مقلوب للطبائع البشرية لم يجنح إليه المؤلنون إلا للقصة والروايةو لم احص بالجنون 
عشاق المرأة وحدها؟ ومن الناس عشاق متدلمون في المال» ومنهم عشاق الشرف والمروءة 
والرجولة الكاملة؛ وقد أصيب كثير من هؤلاء ثي مالم ورجواتهم فما هاموا على وجوههم» 
ولا فقدوا رحوتهم؛ ولكنهم عاجوا الحياة من جديد يما وهيوا مالمزايا الطبيعية لينالوا نصيبهم 
منهاومن أظهر ما يدل على أن هذا القصص موضوع ما يشاهد في طبيعة البشر من أن الرجل 
إن امحل بالله رب كل شيء ويرسله وكتبه سهل عليه الف وم يأنف من فإن استحلف 
بطلا امرك تريد وجهة واستطاره الغضب وعصى وامتنع حي لو كان الخلف سلطاناً مهيا 
هذا وإن ل يكن جبها وكانت هي قبيسة امنظرء فكيف يسوغ عقلاً أن يطلق قيس ليلى وهو 
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يحبها؟ وهي جيلة الخلق والخلق؛ جرد أن أبويه طلبا إليه هذا الطلاق وكفى؟ لقد عير ملك 
عظيم يون عرشه وين زوجة ارتضاهاء فترل عن العرش ولم يغترق عن زوجته ألا أن العرب لم 
يكونوا بدعا من النانس. . . 


عز العرب علي 


